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“أنا أشعر بالارتياح ، كما لو كنت مُخَدّرًا، ولازلت أحاول أن أتمسّك بالسبب الذي يجعلني أشعر بما
أشعـر بـه الآن، أعتقـد أن ذلـك الشعـور بالتخـدير نـابع مـن تلـك الحقيقـة الـتى تقـول لا يُهـم مـا تفعلـه

مادمت مستمرًا فيه”. عمر سمرة

هل أنت شمعة أم مرآة؟ نعم، لقد كان السؤال كما قرأته بالضبط، إنني أسألك عن مصدر الضوء في
حياتك، هل هو نابع منك أم أنك مجرد انعكاس لضوء الآخرين، إليك أحد الشخصيات التي نشأت

في بلادك، ولها لغتك ودينك، والتي قررت أن تكسر المرآة وتكون هي مصدر إلهام الآخرين.

عمــر ســمرة الــذي أبهــر المصريين منــذ زمــن ببطــولاته، ذلــك الفــتى الــذي قهــر مــرض الربــو في صــغره،
ليتحول إلى ذلك الرجل الذي غرس علم مصر في قمم الجبال، انضم منذ شهر إلى قائمة الحاصلين
على بطولة “جراند سلام” للمغامرين والمستكشفين، وهي البطولة التي تتطلب أن يصل المغُامِر إلى
 من القطب الشمالي والجنوبي وأعلى سبع قمم جبال في العالم، احتل عمر مكانة بين  ممن

ٍ
كل

سبقوه في الحصول على الـ “جراند سلام”،  لوصوله لقمم أعلى الجبال في كل قارة، وتزلجه في كلا
القطبين.

لقد حقق عمر ما لم يحققه أي عربي من قبل،  فعلى الرغم من الصور الحافلة بإنجازاته والتي يظهر
فيهــا رافعًــا العلــم المصري فهــو أيضًــا رائــد في مجــاله، فهــو الملهــم الأول للمغــامرين أمثــاله، ومثــال بــارز
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لمحاضري التنمية البشرية، الآن عمر بطل للـ “جراند سلام” المشهورة، ومحطته القادمة كما يقول هي
“الفضاء”، عمر سمرة،  هو أول مصري وأصغر عربي يصعد إلى جبل إفرست؛ حيث وصل إلى قمة
كس” للعطور في  ديسمبر  ليصبح رائد فضاء، الجبل في  مايو ، واختارته شركة “آ

. ليكون أول مصري يذهب للفضاء في عام

عـرض عُمَـر في مقابلـة لـه مـع  Aprille Muscara علـى موقـع scoopempire   تجربتـه الشخصـية
كبطــل وكرجــل خلال حيــاته، وهــو مــن خلال هــذا العمــل يعــرض نموذجًــا مثاليًــا للإلهــام، حيــث كــوّن

بخبراته حديثًا يُعبر عن الإحساس بالمسؤلية، موضحًا فيه رسالته.

يقول: “أسهل إجابة أن أقول أنا أشعر بالسعادة بكل تلك الإنجازات أو الشعور بأنني فخور بنفسي،
بـالطبع أنـا سـعيد وأشعـر بـالفخر بعـد قيـامي بتلـك المهمـات، ولكـن السـعادة والفخـر ليسـوا مـن بين
المشــاعر الــتي أشعــر بهــا الآن، في نهايــة المطــاف يتقلّــص ذلــك الشعــور بالإنجــاز، لأنــه بطريقــة أو بــأخرى

أصبح شيئًا روتينيًا.”



“لقد أتُيحت لي الفرصة أن أقُابل العديد من المغامرين، منهم الذي أسّس عملاً من خلال لهفتهم
للمُغـامرة وكسر الحـواجز، وكسر توقعـاتهم ذاتهـا، بعضهـم يخـوض المغـامرة مـن أجـل وسـام الـشرف،

والبعض يخوضها من أجل الشغف والتشويق، أما أنا فأعتقد أنها الهدف من الحياة”.

“النـاس لهـم تصـور رومـانسي للغايـة للمغـامرات، ولكـن في الأصـل الشغـف هـو وقـود المغـامرة، حـب
الطبيعة والرغبة في المغامرة ذاتها هو ما يحركني لأدفع بنفسي إلى الخا، أنا أغُامر لأكتشف ما هي
كون منضبطًا ومنظمًا، التفكير التحليلي في كل هذه العناصر هو حدودي وأين تقع، أسعى إلى أن أ

أمر مصيري ويغفله الأغلب من الناس”.

“لا أعلـم إن كـان مـن الغطرسـة قـول ذلـك ولكنـني أؤمـن أن لـدي القـدرة علـى إلهـام النـاس، ومـروة
زوجتي آمنت بذلك أيضًا، وأعلم أن من طرق إلهام الناس هو أن أدفع بنفسي إلى المخاطرة وأعود

ي ما حدث في الرحلة”.
ِ
لأرو

ــل صــفحة Humans of New”  York”، والــتي
ِ
لقــد رأينــا سلســلة الصــور الــتي تــم نشرهــا مــن قِب

يـات أعظـم محنـة مـرّ بهـا عمـر سـمرة في حيـاته الشخصـية وهـي وفـاة زوجتـه، مـروة كشفـت عـن ذكر
. فايد، في

يقول عمر إن كان طُلِب منه تصوير سلسلة كهذه قبل وفاة زوجته لكان رفض رفضًا قاطعًا أن ينشر
سرًا من أسرار حياته الشخصية بتلك الطريقة، ولكن تغيرت كل الأمور بعد وفاتها، صوّرَت الصفحة
قصة وفاتها على هيئة سلسلة من الصور لعمر وهو يروي ما حدث، مروة وافاتها المنية بعد ولادتها

لابنتهما “تيلا” بأيام.

“مشاهــدة النــاس لعملــك البطــولي هــو شيء مألــوف، ولكــن أن تكــون مشــاعرك مكشوفــة للنــاس
فذلك شيء مرعب، لم أتخيل أن تلك التفاصيل التي شاركتها مع أقرب الأقربين من عائلتي سيعلمها

الملايين من الناس ويشعرون بالأسف تجاهي”.

“أعلـم أن الـوقت كـان سـيُحَتّم علـي روايـة القصـة، لقـد سـعدت بلقـاء “برانـدون سـتانين”، مؤسـس
صفحة Humans of New York على فيسبوك، والذي ساعدني في رواية مشاعري بطريقة ملائمة

وبشكل مقالي”.



كثر، وكلما انهزمت كلما اشتدّ ساعدك، وهذا درس برأيي كلما كنت صادقًا مع نفسك، كلما انهزمت أ
صعب بالنسبة لي، لكنني بدأت في استيعابه، بعد وفاة زوجتي لم أتخيل أن بإمكاني تحقيق الـ “جراند
سلام”، لقــد خسرت كــل شيء يــدفعني للنجــاح، لقــد كــانت بالنســبة لي رحلــة القطــبيين هــي عقــاب
شخصي لي بعد وفاة مروة، لقد كنت هناك مُحاطًا بالثلج والبرودة القارصة، أسمع صوت أفكاري
وحدي، أؤمن إن لم يكن لديك القوة العقلية الكافية للسيطرة على نفسك، فإن أفكارك ستحطمك،

في تلك البيئة المعزولة كل شيء يزول، وتبقى وحدك مع أفكارك لتروضها وتسيطر عليها”.

تُعتبر رحلة القطب الشمالي من أخطر الرحلات على كوكب الأرض، أتمّ عمر رحلته في أبريل من العام
الجاري، وعاد منها مُحققًا بطولة الـ “جراند سلام”.



لم أعد قادرًا على العمل بعد وفاتها، الشيء الوحيد الذي دفعني للعودة هو “Toy Run”  المنظمة
 دقيقة في اليوم إلى  تحولت من شخص يعمل ، الخيرية التي أسستها مروة للأيتام في
ساعـة في اليـوم، شعـرت بـأن لا قيمـة لكـل مـا فعلتـه سابقًـا، فَـوز المؤسـسة بـالمشروع الخـاص بالأيتـام
لتلك السنة كان بالنسبة لي هي الجائزة الكبرى التي حصلت عليها منذ زمن، كان بإمكاني بعد ذلك
أن أعيــد Wild Guanaba، المؤســسة الــتي أنشأتهــا للمغــامرين علــى أقــدامها، مــروة كــانت الجــزء

الأساسي فيها، بعد رحيلها بدأ الجميع يرحل تدريجيًا من حولي وكان علي أن أبدأ من الصفر”.

يــن، ولازال وجــع الخســارة يلاحقــني يوميًــا علــى الأغلــب، ولكنــني اخــترت المُــضيِّ قَــدمًا “أنــا لازلــت حز
يـد أن أستسـلم، هـذا مـا احتـاجه لابنـتي، واعلـم أن مـروة لـو كـانت معـي لاختـارت ذلـك لي أيضًـا، لا أر
يــد لأُقــدّمه للجميــع، الأمــر لا يتعلــق بالإنجــازات، أو الوصــول إلى اخــترت ذلــك لأنــني أعلــم أن لــدي المز
القمة، الأمر يكمن في التغلب على الصعاب، في تخطّي العواقب التي تُعرقلنا، بالنسبة لي، الأمر يكمُن
في الترحــال وكــل مــا عليــك فعلــه أن تــدفع بنفســك للأمــام،  وأن تُضمّــد جراحــك بنفســك، الحيــاة لا

تتوقف من أجلك”.

“أنـت لـديك الخيـار بـأن تمـر بكـل مـا يُقابلـك مـن تحـديات، حـتى ولـو كـانت مؤلمـة، وأن تتغلّـب عليهـا،
الكون من حولك يُؤَهلك بتلك التجارب حتى ترتقي روحيًا لمستوى أعلى، أو لديك الخيار الأسهل أن
تتخلّى عن كل شيء، اجعل همك مُنصبًا على الرحلة، الهدف هو المحاولة ذاتها، لا يُهم أبدًا تحقيق

الهدف، أعلم أن ذلك يبدو مبتذلاً ولكن الكنز في الرحلة ذاتها”.



يقًا سريعًا حيث يوجد دائمًا مخ، أنت على يقين بوجود مخ  لذلك “لطالما تصوّرت الحياة طر
يــق السريــع حيــث يمكنــك أن تذهــب وتستريــح، أرى كثــير مــن النــاس الشــاطئ الجميــل علــى الطر
يقولــون دائمًــا أن طمــوحي هــو الحيــاة بجــوار الشــاطئ حيــث يمكنــني أن أرى البحــر دائمًــا وأسترخــي
لبقية حياتي، أو حُلمي أن أشتري قاربًا وأصطاد السمك دائمًا، شخصيًا لا أرى الحياة من خلال هذه
الأحلام، أحب أن أقوم بتلك الأشياء مرة في حياتي، ولكنني أراها نهاية للحياة، لو كان في مخيلتهم أن

هذه الأحلام تُجسد الحياة فهم يقولون ببساطة لهذه الدنيا أنا أستسلم”.

“مهمتنا في الحياة أن ننجو، نتحمّل ما يمر بنا، وأن ندفع بأنفسنا للأمام من أجل أن نخلق اختلافًا
في حياة الآخريين، من أجل إنسانية أفضل حتى ولو كان تأثيرنا بسيطًا.”

“خلال رحلتنــا ســنمر بلحظــات عــابرة مــن الســعادة لا بــد أن نعتزّ بهــا، ولكــن بــرأيي إن أردت أن تنضــج
يًا فالألم هو سبيلك، هذه هي الحياة، المجهول هو جزء من السعادة، عدم معرفتك بما تُخبئه فكر

الحياة لك في السنة المقُبلة أو العشر سنين المقبلة هو جزء من تلك السعادة التي نمر بها”.



“لقــد فشلــت في العديــد مــن الأعمــال، أخفقــت في الوصــول إلى القمــة في الكثــير مــن المــرات، خــذلتني
كثر من مرة ولكنني أعلم أنني تعلمت الكثير من فشلي، في المقابل أعلم أنني حققت الكثير، صحتي أ
كـثر وأعلـم أيـن تقـع حـدودي وإلى أيـن يمكنـني أن أنطلـق، ومـا كتشـف نفسي أ وذلـك هـو مـا جعلـني أ

يُهمني أنني تعلمت كيف أن أغُيرّ العالم بطريقتي الخاصة”.
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